
الســـودان: تعليـــق العصـــيان المـــدني مؤقتًـــا
والمعارضة توصل رسالتها

, يونيو  | كتبه عماد عنان

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الثلاثاء، تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي
“حـتى إشعـار آخـر”، مؤكـدة أنـه “نجـح بصـورة بـاهرة” وذلـك بعـدما اسـتمر قرابـة  أيـام كاملـة نجـح

خلالها في إصابة الشا العام بالشلل التام في معظم القطاعات الحياتية.

ــه، مســاء أمــس، علــى صــفحتها الرســمية علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي ــان نشرت القــوى وفي بي
“فيسبوك” قالت: “قررنا في قوى إعلان الحرية والتغيير دعوة جماهير شعبنا لتعليق العصيان المدني
ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر، وذلك بنهاية اليوم الثلاثاء  يونيو  ليزاول الناس

أعمالهم اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء”.

وأضــافت أن العصــيان المــدني يشكــل “تجربــة بــارزة في تــاريخ المقاومــة الســلمية تؤكــد عظمــة وخــبرة
الشعب السوداني في فرض إرادته الشعبية والإمساك بزمام أمره”، مشيرة إلى أنه “خلال ثلاثة أيام
مــن الصــمود التــاريخي تــم تنفيــذ العصــيان بنســبة مرتفعــة جــدًا وعلــى جميــع المســتويات الحيويــة في

جميع المدن السودانية”.

يــق طويــل”، كيــد أن “وحــدتنا وســلميتنا همــا طريقنــا نحــو الخلاص وأن هــذا الطر كمــا أعــادت التأ
معتبرة أن “إزالة سلطة مكثت على صدورنا لثلاثين عامًا تتطلب عبور جبال من المشاق سنتجاوزها
بـإرادة لـن تنكسر”، لافتـة إلى “تعليـق العصـيان المـدني والإضراب السـياسي مؤقتًـا لإعـادة ترتيـب هـذه
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كبر”. الأوضاع، بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأ

يـر، للصـحفيين قـال تزامـن قـرار تعليـق الاعتصـام مـع تصريحـات أدلى بهـا المبعـوث الإثيـوبي محمـود در
فيهــا إن قــادة الاحتجاجــات وافقــوا علــى اســتئناف المحادثــات مــع المجلــس العســكري الانتقــالي، فيمــا
ير – الذي كان يبذل محاولات وافق الأخير على إطلاق سراح سجناء سياسيين، الأمر الذي اعتبره در
يــارة رئيــس الــوزراء الإثيــوبي أبي أحمــد، الأســبوع المــاضي –  إجــراء لبنــاء للوساطــة بين الجــانبين منــذ ز

الثقة.

استجابة شعبية كبيرة

قـوى المعارضـة أشـارت إلى أن “هـذا الإجمـاع المـدني غـير المسـبوق هـو بمثابـة رسالـة واضحـة للمجلـس
العســكري بشــأن مكــامن قــوة وجــبروت الشعــب الســوداني.. لقــد تكبــد المجلــس العســكري خســائر
سياسـية جمـة بمـا لا يُقـاس، وتكشفـت لـه حقيقـة أن مقاليـد الحكـم هـي بيـد أهـل الشـأن، الشعـب

السوداني العظيم” وذلك حسبما ذكر البيان.

يــرًا ميــدانيًا قيًــم مــن خلالــه مــدى نجــاح وفي الســياق ذاتــه أورد “تجمــع المهنيين الســودانيين” تقر
) ــام ــة خلال الأي ــة والشعبي ــة والخدمي ــة والحرفي الإضراب والعصــيان الشامــل في القطاعــات المهني

ٍ
وو مـن يونيـو الحـاليّ)، الـذي يـرى أنـه أبـرز قـوة شكيمـة الشعـب وقـدرته علـى هزيمـة كـل طـاغ

متجبر.

يــر المنشــور علــى صــفحة التجمــع علــى “فيســبوك” كشــف أن حجــم الإضراب في قطــاع التعليــم التقر
الثــانوي بلــغ % فيمــا تجــاوز في الأســاسي %، أمــا في المــدارس فقــد امتنــع المعلمــون عــن النزول

 .% في العاصمة فيما بلغت النسبة في الأقاليم قرابة % للمدارس بنسبة

في قطاع الصحافة والإعلام، بلغت نسبة نجاح العصيان في الصحف
السياسية والرياضية % في اليوم الأول، أما في اليوم الثاني فكانت النسبة

 صحف فقط، فيما لم تصدر  حيث صدرت % في الصحف السياسية
صحف يومية بجانب  صحف غير يومية

وفي قطاع النقل والمواصلات بلغت نسبة الإضراب في الميناء البري % و% في شعبي أم درمان،
بينمــا بلغــت في ســوق أبــو حمامــة وأبــو أدم % أمــا الســفريات الداخليــة في الولايــات بلغــت نســبة
% وفيمــا يتعلــق بالنقــل الجــوي فقــط وصــلت في مطــار الخرطــوم إلى ،% الإضراب بهــا قرابــة

و% في بقية الولايات.

هذا بخلاف النقل البحري، إذ بلغ حجم الإضراب في الميناء الشمالي والجنوبي بورتسودان %، وفي
الســكة الحديــد بلغــت في عطــبرة % وفي الأوســط والــشرقي % وفي الولايــات الغربيــة قرابــة
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%، فيما تجاوزت في النقل الداخلي % في العاصمة و% في الأقاليم.

Ghosts city#SudanCivilDisobedience #العصيان_المدني_الشامل
pic.twitter.com/nc8U1qnP98

Justin Kuku (@kukujustin) June 11, 2019 —

وفي القطــاع المصرفي بلغــت نســبة تنفيــذ العصــيان في البنــك المركــزي %، فيمــا تجــاوزت في البنــوك
يــة الكــبرى في العاصــمة والأقــاليم – الــتي تحــوي أســواق المــواد الأخــرى %، أمــا في الأســواق التجار
الغذائيــة والملبوســات والأدوات المنزليــة ومعــارض بيــع الســيارات والمغــالق ومحلات الصاغــة (أســواق

.%. الذهب) – فقد بلغت نسبة العصيان المدني

% وفي قطاع الصحافة والإعلام، بلغت نسبة نجاح العصيان في الصحف السياسية والرياضية
 حيــث صــدرت ،% في اليــوم الأول، أمــا في اليــوم الثــاني فكــانت النســبة في الصــحف السياســية
صـحف فقـط، فيمـا لم تصـدر  صـحف يوميـة بجـانب  صـحف غـير يوميـة، وفي اليـوم الثـالث بلغـت

نحو % حيث صدرت  صحف مقابل  صحف لم تصدر.

وفي قطـــاع الخـــدمات الصـــحية، فقـــد تـــم تقـــديم الخدمـــة العلاجيـــة المجانيـــة بأقســـام الطـــوارئ في
المسـتشفيات الحكوميـة بعـد تـوفير المسـتهلكات الطبيـة والعقـاقير مـن منظمـات إقليميـة ودوليـة بعـد
مناشدة محلية قُدمت لها، كما أن هناك مستشفيات خاصة درجت على تقديم الخدمة العلاجية

المجانية لمصابي الثورة.

إلا أن ذلـــك لم يمنـــع مـــن المشاركـــة في الإضراب الـــذي بلغـــت نســـبته داخـــل العاصـــمة في المؤســـسات
%داخل المؤسسات الحكومية و % أما في الأقاليم فبلغت ،% والخاصة % الحكومية
كبر، إذ داخل المؤسسات الخاصة، الأمر ذاته تكرر في القطاع القانوني وإن كانت النسب أعلى بصورة أ
بلغت نسبة تنفيذ العصيان بين القضاة والمحامين % فيما وصلت بين منسوبي النيابة العامة

 .%

لجنة مشتركة للتحقيق

وفي الإطار ذاته أعلن المجلس العسكري مساء الإثنين توقيف “عدد من منسوبي القوات النظامية”،
بسبب محاولة فض الاعتصام الأسبوع الماضي، تلك العملية التي قتل فيها عشرات المحتجين فضلاً

عن أضعافهم من الجرحى والمصابين، الأمر الذي ردت عليه قوى المعارضة بالعصيان المدني. 

المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية قال: “لجنة تحقيق مشتركة، باشرت مهامها
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فور تكوينها (…) وتوصّلت إلى بيّنات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية، الذين
وضعوا قيد التحفّظ توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة”.

قرار تعليق العصيان جاء بالتوازي مع إعلان قوى المعارضة ترشيح ثمانية أسماء
لعضوية المجلس السيادي الانتقالي، من بينهم نساء، هذا بخلاف ترشيح عبد
الله حمدوك الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم

المتحدة، رئيسًا للوزراء.

ورغــم أن العســكري لم يحــدد في بيــانه عــدد العســكريين الموقــوفين، ولا الجهــاز الــذي ينتمــون إليــه، ولا
التهــم الموجّهــة إليهــم، فقــد أوضــح أنــه “لــن يتــوانى عــن محاكمــة كــلّ مــن تثبــت إدانتــه وفقًــا للوائــح
والقوانين”، الخطوة التي تزامنت مع الإفراج عن عدد من المعتقلين من قوى المعارضة، ما اعتبرها

المندوب الإثيوبي خطوة لاستعادة الثقة المفقودة بين الجانبين.

11-june-2019#العصيان_المدني_الشامل
pic.twitter.com/SYuFQym9Z8

TÅRÍQ BÈÑ ÍDRÍSS (@tariqaljaali) June 11, 2019 —

دوليًــا.. قــالت الأمــم المتحــدة إنهــا تتــابع “بقلــق بــالغ التطــورات علــى الأرض في العاصــمة السودانيــة
الخرطوم”، داعية المجلس العسكري إلى “الكف عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين”.

مـن جـانبه قـال المتحـدث باسـم الأمين العـام للأمـم المتحـدة سـتيفان دوغريـك، خلال مـؤتمر صـحافي،
يــة للاســتخدام المفــرط للقــوة ونطلــب مــن الســلطات المعنيــة يــد أن نــرى نهايــة فور أمــس الثلاثــاء: “نر
التوقــف عــن اعتقــال الأشخــاص المــدنيين الذيــن لــديهم دور مهــم في عمليــة المفاوضــات بين المعارضــة
والمجلــس العســكري”، مضيفًــا “نواصــل بقلــق بــالغ متابعــة الموقــف علــى الأرض في الخرطــوم حيــث

يتعين العمل على عملية انتقال سلمي للسلطة إلى المدنيين”.
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استجابة كبيرة للقطاع المصرفي في الإضراب

استئناف الحوار بوساطة إثيوبية

قـرار تعليـق العصـيان جـاء بـالتوازي مـع إعلان قـوى المعارضـة ترشيـح ثمانيـة أسـماء لعضويـة المجلـس
السيادي الانتقالي، من بينهم  نساء، هذا بخلاف ترشيح عبد الله حمدوك الأمين التنفيذي السابق

للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، رئيسًا للوزراء.

يــارته تــاتي هــذه الخطــوة اســتجابة للمقــترح الــذي تقــدم بــه رئيــس الــوزراء الإثيــوبي أبي أحمــد، خلال ز
الأخيرة للخرطوم، بشأن تأسيس مجلس انتقالي مكون من  عضوًا، منهم ثمانية مدنيين وسبعة
من ضباط الجيش، لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، فيما تشير بعض المصادر إلى نجاح الوساطة

الإثيوبية في استعادة الحوار مرة أخرى.

يـر، إن المجلـس  وفي هـذا الشـأن قـال المبعـوث الخـاص لرئيـس الـوزراء الإثيـوبي للسـودان، محمـود در
العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير توصلاً إلى أن لا عودة فيما تم الاتفاق عليه، مضيفًا في مؤتمر
صحافي عقده مساء أمس بمقر السفارة الإثيوبية بالخرطوم إن الطرفين سيتباحثان بشأن المجلس
السيادي بنية حسنة، وتابع بقوله “اتفقا على أن لا يكون هنالك ما يسيء لهما من بيانات تصعيدية

تعيق المبادرة”.

يـة كمـا ذكـر أن العسـكري وافـق علـى بنـاء الثقـة بـإطلاق سراح المعتقلين، كمـا وافقـت قـوى إعلان الحر
يبًــا”، والتغيــير علــى إيقــاف العصــيان، وفيمــا يتعلــق بعــودة الطــرفين للتفــاوض قــال “ســيعودان قر
مضيفًا أنهم سيتقدمون بأفكار لتجاوز معضلة المجلس السيادي، مشيرًا “نحن نسعى لأن تتجنب

الأطراف التصعيد والاتهامات المتبادلة”، مردفًا بالقول: “نريد أن نمضي قدمًا في المبادرة”.
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بين التأييد والرفض

ــير كونهــا الممثــل الرســمي ــة والتغي ي رغــم الالتفــاف الشعــبي الواضــح حــول قــرارات قــوى إعلان الحر
للمعارضــة في هــذا الحــراك، فــإن حالــة مــن تبــاين الآراء فرضــت نفســها بشــأن قــرار تعليــق العصــيان،
فهنــاك مــن اعتبرهــا خطــوة ذكيــة تســتهدف التقــاط الأنفــاس وإعــادة ترتيــب الأوراق مــرة أخــرى فيمــا

وصفها آخرون بالمتسرعة خاصة بعدما شكلت ضغطًا كبيرًا على العسكري.

الناشــط الســوداني أحمــد عبــد القــادر، أشــار إلى أن تعليــق الاعتصــام جــاء في الــوقت المناســب بعــدما
نجحـت المعارضـة في توصـيل رسالتهـا الـتي تؤكـد أن غالبيـة قـوى الشعـب مـع هـذا الحـراك، مشـيرًا أن
التمادي في هذه الخطوة ربما يأتي بنتيجة عكسية خاصة بعد حالة من الشلل التام في القطاعات

كافة.

عبد القادر لـ”نون بوست” أوضح أن نسبة كبيرة من السودانيين تضرروا بالفعل من وراء العصيان،
الأمر الذي يتطلب هدنة من أجل التقاط الأنفاس وتوفير الأجواء المناسبة للحياة، بما يمهد الطريق

نحو تكرار هذه الخطوة مرة أخرى حال عدم استجابة المجلس الانتقالي للمطالب المرفوعة.

لا أظن أن المجلس العسكري في السودان لديه ما يكفي من الفطنة وحسن
النية لإدراك أن توقف العصيان المدني مؤقتا يتيح فرصة حقيقة لإخراج البلاد

من أزمتها الراهنة, لكني أعتقد ان المبادرة المطروحة تدل على ذكاء قوى الحرية
والتغيير وستزيد من التفاف الشعب حولها نسأل الله ان يحمي السودان

وشعبه

Hassan Nafaa (@hassanafaa) June 11, 2019 —

كما كشف أن الاستمرار في العصيان ربما يأتي بنتائج عكسية، فليس من المضمون تحمل السودانيين
كثر من ذلك، وهو ما كان يراهن عليه العسكري وأنصار الثورة المضادة، معتبرًا التعليق قرار سياسي أ

ينم عن ذكاء سياسي من القائمين على أمور المعارضة ويعكس نضج الوعي بالنسبة لهم.

وفي الجهة المقابلة هناك من يرى أن قرار تعليق الاعتصام جاء متسرعًا، خاصة بعدما حققه من نجاح
واضــح ومشاركــة واســعة النطــاق في الأيــام الثلاث الأولى، معتبريــن أنــه في حــال اســتمراره ربمــا حقــق

نتائج أفضل فيما يتعلق برضوخ المجلس العسكري للضغوط وتسليمه السلطة لمدنيين.

أنصار هذا الرأي يميلون إلى أن قرارات وتحركات المجلس الانتقالي خلال فترة الاعتصام تكشف مدى
هشاشته وضعفه مقارنة بالإرادة الشعبية، معتبرين أن قطع الاتصالات وفصل الإنترنت والضغط
على أفراد أمن للنزول للشا من أجل رسم صورة إعلامية لفشل الاعتصام، ومن بعدها الإفراج
ــة حــال عــن بعــض المعتقلين يعكــس نجــاح الحــراك الــذي كــان مــن الممكــن أن يحقــق أهــدافه كامل

https://twitter.com/hassanafaa/status/1138369857290932225?ref_src=twsrc%5Etfw


استمراره وفق ما يعتقد الداعمون لهذه الرؤية.
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